
    "إشـارات مقتـرحـة وقصـائـد أخـرى"
وصلـتني عن طريق البريد من بغداد.
مــا من تعـريف بـشـاعـره نـصيـر فـليّح.
ولكـن هنــاك أكثــر من مقـدمـة نقـديـة
وهـــامـــش. المقـــدمـــة الـنقـــديـــة كـتـبهـــا
الــــــدكــتــــــور مــــــالـك المــــطلــبـــي. أجلــتُ
قــراءتهــا عمــدا،ً لأن أسـطــرهــا الأولــى أربكـت رغبـتي

بالتعرف على صوت شعري من بغداد: 
") •شعــر الـتفعـيلــة لا يــزال يحــاول الــدفـــاع عن
بــــــرنــــــامـجه الـــتجــــــديـــــــدي علــــــى أعــتــــــاب الـــــشعــــــر
الحــــداثـي..."(! وهـــــو يقــصــــد بــــالــــشعــــر الحــــداثـي
"قصيـدة النـثر" بـالتـأكيـد. هذا الـربط بين الحـداثة
وقصيـدة النـثر غـدا "أشبه بـالبـديهة الـنقديـة"، على

حد تعبيره!
 •ثــــــم يــعـــــــــــــــرض
للمجموعة بدءاً من
العنـوان: "..إن كثافة
كـلــــمــــــــــة )إشــــــــــارات(
بـــــرســمهـــــا بـــــالخــط
العـريـض التـي تعبـر
تحـــــــــتـــه صـــغـــــــــــــــــــــــار
الكلـمات، إنمـا لخلق
ما يحفزنـا على أننا
مـقـــــــــدمـــــــــون عـلـــــــــى
دخــول عــالم الـشعــر
الخــــالــص )الــــشعــــر

للشعر(...".
هـا أنـا أعـرف، للمـرة
الألـف، أن ثـقــــــــافــــــــة
العقــديـن العــربـيـين
الأخيـــرين الـنقــديــة
قـــد حجـبـت نفــسهــا
بـــصـــــورة تـــــامـــــة عــن
حركة الـشعر والنقد
في العـــــالــم الغـــــربــي
والــــــشــــــــرقـــي. لا لأن
العــــالـم لــم يعــــد في
مـتنــاولهــا، ولا لأنهـا
مـحـــــــاصـــــــرة بـفـقـــــــر
الحـيــاة الـسـيــاسـيــة،
الاجــــتــــمـــــــــــاعــــيـــــــــــــة،
الثقــافيــة، التـربـويـة
بـــــصـــــــــورة فـــــــــريـــــــــدة

فقط،، بـل لأن مثقفيـها يـسهمـون، عن طـريق قطف
ثمــار هــذا الفقــر الــسيـــاسي، الاجـتمـــاعي، الـثقــافي،
والتـربـوي الفـريــد، ويختلقـون لهـا مـذاقـات غـايـة في
التنوع. إنني لم اسمع من الثقافة النقدية الأوربية،
الأمـــريكـيـــة، الهـنــديــة، الـصـيـنـيـــة، الفــارسـيــة، وهـي
تتوافد على اللغـة الإنكليزية دون انقطاع، من يقول
بهـذه الثـقة بـأن قصيـدة النـثر هـي الشـعر الحـداثي.
وبـــأن العـنـــوان إذا طـُـبع بخـط اكـبـــر مـن المـتن )وهـــو
قاعـدة في كل كتـابة وطبـاعة( فـدليل علـى أن  النص

من الشعر الخالص )الشعر للشعر(. 
كـــان علـــى مجـتهـــد مــثل العـــزيـــز مـــالـك أن يجـيـب،
بــبحــــوث لا تــنقــطع، عــن معــضلــــة مــــا حــــدث لهــــذه
الـثقــافــة الـشعــريــة والـنقــديــة )والـثقــافــة عــامــة( في
العـراق في عقـدي الـثمــانيـنيــات والتــسعيـنيـات، ومـا
تلاهـمـــا. لأن ذاكـــرته، وهـــو المخـضـــرم، مـــازالـت، كـمـــا
أعـتقــد، تــسـتعـيــد الــسـبعـيـنـيــات والــسـتـيـنـيــات ومــا
قـبلهمـا، ولـمْ تمُحَ. مـعضلـة مـا حـدث في العـراق، وفي
العـــالــم العـــربـي، هـي وحـــدهـــا الـتـي ســتكـــشف عـن
طـبـيعــة قـنــاعـــاته بــشــأن الخــط العــريـض والــشعــر
الخالص )الشعر للشعـر(، أو انفراد قصيدة النثر في

سوق الحداثة.
انطبـاعي الأول من قراءة قصـائد نصيـر فليح ضرب
مـن اسـتـــسلام لــشـــاعــــر يلقـي حـصـــاةً في بـئـــر عــــالمه
الـــشعـــري، الــــداخلـي، ويـنـتــظـــر مـــا ســيفـــاجــئه مـن
أصداء. وهي عادة ما تتردد غائمة، تلميحية. وكأنها
تـريد أن تلُقي الكثير من أعبائها على مقدرة القارئ
علـــــى الــتـــــأويل. والمـــــريح أن هـــــذه الإرادة اســتــثـــــارت
حـمـــاسـتـي لـتحــملّ العـبء. القـصـــائـــد في جـملـتهـــا
قصـيرة، بـل شديـدة القـصر. وتـوزيع الأبيـات اجتـهاد

موسيقي مثير للإيحاء:
"كـلّمـته عـن الحبّ/ عـن حقلهــا المـسـتهــام/ وزهــرتهَــا

الدانية
ولكـنهّ، دون أن يـبـتــسـم/ أزاح أصــــابعهَـــا/ إلــــى كفهّـــا

الحانية!"
مـوسـيقـى الـشعــر غيـر مـوسـيقـى الأصـوات. الـشعـرُ
ينـتفع من ذبـذبـات الصـوت بـالتـأكيـد، ولكن علـى أن
يعـبـئهـــا بمـــا هـــو مـــرئـي. بمـــا هـــو بـصـــري، ومـــا هـــو
ملمــوس. تنفــرد الأبيـات القـصيـرة الأولـى بــالأنثـى.
بل تنفـرد بالأنوثة ذاتها، بكل ما ينطوي عليه الحب
مـن غـنجٍ ، ومــا يـنـطـــوي علـيـه الحقلُ المـُـسـتهــامُ مـن
شهــوانيــة، والــزهــرةُ الــدانيــةُ من دعــوةٍ صــريحــة. في
حـين تـنفـــرد الأبـيـــاتُ القـصـيـــرة الـتـــالـيـــة بـــالـــذكَـَــر،
والــذكــورة. وإذا كــانـت أبيــات الأنــوثـــة، بفعـل رغبـتهــا
المنـدفعـة، متـواصلـةً مـوسـيقيـاً ، ودون انقطـاع كـأنهـا
بـيـت واحـــد، فـــالأبـيـــات الـثلاثـــة الـتـــالـيـــة مـتـــوتـــرة،
مـتقطعّـة، بل نـاقصـة الأنفـاس بفعل انعـدام الـرغبـة
في الاستجابة. الحاجة لـليد الحانية لم تمنع الذكر
من إزاحـة أصابعهـا دون أن يبـتسم.  المـشهد المخـتزََل
لغويـاً متُّسعٌ شعـرياً، وهذه خـصيصة ذات جـاذبية في

قصائد هذه المجموعة:
"الشمعة/ في بئرِ الليلِ/ تنوس..

تتمدّدُ شعلتهُا في مهلٍ
يدهمهُا الليلُ/ فتنـأى/ تصعدُ في الضوءِ/ وتصدُ في

النوءِ
تعودُ مع الوهجِ العائدِ/ أشرعةً..

...........
الليلُ الغاصبُ/ مُحتَجَزٌ/ في بئرِ الشمعة."

مـا أشـد تــأثيـر عـودةِ الــشمعـة المـنتـصــرة علـى هـيئـة
أشرعة مبحرة باتجاه الفاصل المنقوط الذي يحتلهّ
الــصـمـت! مــــوســيقـيــــاً تـبــــدو لـي أبـيــــات الخــــاتمــــة
المـتــســـارعـــة، بعـــد فـــاصلِ الـصـمـت، أشـبه بـ "جـــواب"
غـنـــائـي علـــى المـــشهـــد الـتفـصـيلـي الأول، اللائـب في

رصد مداهمة الليل ومقاومة الشمعة.
نصيـر فليح يـضع ملحقـاً لقـصائـد النثـر التـي بدت
لـي ضيفـاً ثقيـلا بعض الـشيء علـى صـوته الـشعـري

المتميز:
"في الـطفـولــة القـديمــة/عنـدمـا كـنتَ حــراً/ لم تـكن

الحرية بل كانت مطراً:
الخـطــوةُ الـــوحيــدة الـتي غـــرقت في الــوحــول/ ظـلت

جامدةً/ عرضة للدهور.."
ونــصيــر فلـيح، في معــظم قـصــائــده، يحــاولُ بغــريــزة
الـشـاعــر أن يحفــر في عمق الـدلالــة، المعنـى، الـرؤيـا،
فتـطـــاوعه اللغــة والمــوسـيقــى ويــوفقُ. ولـكنـه حين لا
يــوفقُ يـأخــذه الكـدّ إلــى الحفـر في الجـانـب اللفـظي

من اللغة. 
هــذه المجـمــوعــة صــدرت عـن الاتحـــاد العـــام للأدبــاء

والكتاب في العراق.

fawzi46@hotmail.com) (
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هوامش على "الإشارات المقترحة"
فــــــــــــــوزي كــــــــــــــــريم

    ها أنا أعرف،
للمرة الألف، أن

ثقافة العقدين
العربيين الأخيرين
النقدية  قد حجبت

نفسها بصورة
تامة عن حركة

الشعر والنقد في
العالم الغربي

والشرقي. لا لأن
العالم لم يعد في

متناولها، ولا لأنها
محاصرة بفقر

الحياة السياسية،
الاجتماعية،

الثقافية، التربوية
بصورة فريدة

فقط،،

العدد )1053( الاحد )30( ايلول 102007
NO. (1053) Sun. (30) September

في سـنـــة 7936 شـــرعـت مـجلـــة فـــارلــيك
 varlikبنـشــر قصـائـد ذات اسلـوب
جـديــد مغـايــراً لقــوالب الـشعــر التــركي
المعـروف اصحـاب هــذه القصـائـد عـرفـوا
شعرهـم بعنوان )تيار الغـربة او التغرب(
كان الـرائد الحقيقـي لهذه الحركـة شاباً
في الثــانيــة والعـشــرين مـن عمــره اسـمه
اورهـان ولي قـانين علـى انه لم يـتفرد في
ابـداع هـذا الـضـرب الجـديــد من الـشعـر
بل شـــــاركه فــيه صـــــديقــــاه الحـمـيـمــــان،
وزميلاه في الدراسـة الثانـوية، الشـاعران
اللذان سيكون لهما فيما بعد شأن كبير
مليح جودت، آنـداي، واوكتاي رفعت وقد
واصلـوا نـشــر اشعــارهم علـى الـرغـم من
صـيحــات الاحـتجــاج وعـبــارات الانـتقــاد
والـــــسـخـــــــريـــــــة الــتــي وجـهـهـــــــا الــنـقـــــــاد
والجـمهــور الـــى اسلـــوبهـم الجــديــد ذاك
وتعـرضت قـصيـدة مـرثيـة لاروهـان ولي،
بــشـكل خــاص الـــى الهجــوم الاقــوى مـن

بين القصائد الاخرى.
في ســـنــــــــــة 7947 اصــــــــــدر ثـلاثـــتـهـــم اول
مجمـوعـة شعـريــة بعنـوان الغــريب وقـد
ضـمـت عــددا مـن القـصــائــد الـتـي تقــوم
علـــى المقـطع يـطـلق علـيه في الـتــركـيـبــة
اسم )هيجة(  heceولا تعتمد على
الاوزان الـشعرية المعروفـة كما انها تغفل
الـقــــــــوافي وبـقـــيــــــــة ضــــــــوابــــط الــــــشـعــــــــر
كالمحسنات البلاغية، لا سيما الاستعارة
والمجــــاز والكـنـــايـــة والـطـبـــاق والجـنـــاس

اورهــــــــــــــــان ولــــــي قــــــــــــــــانــــــــــــــــون 1914- 1950

رائـــــــــــد الــــــــشـعـــــــــــر الحـــــــــــر في تـــــــــــركــــيـــــــــــا
علـى ان اورهـان ولي كـان بـالفعـل شخصـا
بـوهـيميـا مهـووسـا بـأمـور قـد لا يهم احـد
غـيـــره كـــان يحـمل بـين جـنـبــيه قلـب رجل
غريب فليس عجيبا اذا فكر مع صديقيه
الشاعرين اطلاق اسم "الغريب" على اول
ديــوان يصـدرونـه، لكن ربمـا نـشـأت غـرابـة
اطــــواره عـن رغـبــته الـــشــــديــــدة في ذيــــوع
اســمه بـــســــرعه بـين الـنــــاس، ومـن يــــدري
فلـعل شعـــورا عـمـيقـــا بمـــوته المــبكـــر كـــان
مسـيطـرا عليه، وهــو المسـؤول عن مـزاجه
الــشـــاذ وتـنـــاقـضـــات افعـــاله وربمـــا كـــانـت
وفـــــــاته قــبـل بلـــــــوغه مـــــــرحلــــــة الــنــــضج،
واسـتكمـال تجـارب الحيـاة مسـؤولـة ايضـا
عـن الــصــــورة الـــشــــاذة الـتـي تـــــركهــــا عـن

نفسه.
ومع كل هـــذا وعلـــى الـــرغـم مـن كل شـيء
فقــــــد عــــــاش اورهــــــان ولــي حــيـــــــاته بــكل
حواسـه، كان ظـائمـا لمبـاهج العـيش تـواقاً
لتذوق حلاوة الحيـاة ومرارتها ايـضا، كان
رجل الانـفعــــالات الحــــادة والاحــــاسـيـــس
الـقـــــــويـــــــة الــتــي لا تـعـــــــرف الــتـــــــوازن ولا
الاعـتـــدال، ألــم يكـن هـــذا شـــأن كل فـنـــان
حقــيقــي علــــى مــــدى العــصــــور؟ امــــا عـن
الحـب فقــد انــصب عـشـقه علــى مـــدينـته
الحبـيبة الـى قلبـه، استانـبول، لم يـعترف
في حيــاته بـأي عـشق آخــر، لقــد تغنـى في
اشعاره بمظاهر سحر طبيعتها، بشواطئ
بحـــارهـــا ومـنحـــدرات جـبـــالهـــا، بــشـمـــوخ
اشجارهـا وطراوة ورودهـا، ابداً لـم يلتفت
الـى تاريخ هـذه المدينـة العريقـة ولا اهتم
بمعضـلاتها الـسيـاسيـة والاجتمـاعيـة، ما
كـان يلـتمـسه، ميـاديـن التـسليـة ومـواضع
الـبـهجـــة، المـنـــاظـــر الــســـاحـــرة، المــطـــاعـم
النـفيـســة، المقـــاهي الــشعـبيــة المـــزدحمــة،
الاطـعمــة اللــذيــذة، المـشــروبـــات المنــوعــة،
الاغاني الشجية والرقصات الجميلة الخ
الخ.. مـثل هـــذا الانــســـان لا يـتـــوقع مـنه
احــد ان يـثق بـــالعـــواطف المـثــالـيــة، الـتـي
تغـنـــــى بهــــا الــــشعـــــراء والفـنــــانــــون أبــــداً
كــالعــشق علــى سـبيـل المثــال الحـب عنــده
مجــرد نــزوة عــابــرة تـطفـــأ بلحـظـــات من
احـاسيـس اللذة الـوقتيـة، اورهان ولـي هو
صــــاحـب الابـيــــات الـــــذائعــــة الــصـيـت في

الشعر التركي الحديث:
ماذا يهمها من القنبلة الذرية

او مؤتمر لندن
في احدى يديها منقاش

وفي الاخرى مرآة
وعلى الدنيا السلام

تـبـــدو آراء اورهـــان ولـي في هـــذا المـــوضـــوع
مقـاربة لآراء شاعـرنا ابي الطـيب المتنبي،

أليس هو القائل: 
وما الحب الا غرة وطماعة
يعرض قلب نفسه فيصابُ

واضح ان الـشــاعــريـن: التـــركي الحـــديث،
والعــربـي الـكلاسـيكـي يــرفـضــان مـثــالـيــة
المـؤمنين بنظريـة الحب الافلاطوني التي
ابتـدعهـا افلاطـون، ويحـاولان جهــدهمـا،
الـكـــــشف عـــن الحقـــيقـــــــة العــــــاريــــــة بــكل

خشونتها ومدارتها وقسوتها.

هذا الرجل شاعـرا مرهف الحس عظيم
الاهــتــمـــــــام بـــــشـــــــؤون المجــتـــمع طــــــــويل

التفكير بمعضلات الحياة والكون.
وصفه احـد اصدقـائه بالـصورة الـتالـية:
لم اجــد وصفـــا ينـطـبق علــى شخــصيــة
اورهـــان ولي، اشــد دقـــة من قــول مــولانــا

جلال الدين الرومي في حق نفسه:
حين ابدو لكم مهموماً منكسر الخاطر

فاعلموا انني في احسن حال
وان وجـدتمــوني مهـدمـا أئـن تحت وطـأة

الاعباء
فـأنـا في نفـسي قـوي كــالجبل الـراسخ في

الارض
على ان بهجة الروح لا تكتمل

الا حين ينفث قلبي آلاف الاهات
فتتردد اصداؤها عبر السموات والآفاق

اورهـان ولي لم يأل جهدا في ارتداء ثوب
الانـسـان الـطبـيعـي الهــادئ في حين كـان
يـخفــي تحــت ذلـك المـــظهــــــر شخـــصــيـــــة
الـدرويش المتـشرد والانـسان اللامـنتمي،
وربمـــــا كـــــانــت حـــــدة مــــشـــــاعـــــره وعـــمق
انفعـالاته مسـؤولتين عن هـيئة الـلامباة
والغفلـة الـتي وسـمت مـظهـره الخــارجي

دائما.
كــان لا يـفتـــأ يتــرنم بـــأبيـــات من الـشعــر
الشعبي الذي يصور حال سجين يوسف

في القيود:
اخترقت غابة اجهل مسالكها
ولا اعرف ساعة مغادرة المكان

تجـــــاريــــــاً ومحــــشـــــوا بـــــالاخـــطـــــاء لـكــن
البــاحثين يـعتمـدون علـى الـطبعــة التي
حققها الكـاتب الشهيـر عاصم بـزيرجي
والـطـبعــة الـتي اشـــرفت عـليـه افيــروزان
ولي شقيقـة الشـاعر اللتـين تخلوان من
الاخــطــــاء والــتحــــريفــــات اضــــافــــة الــــى

احتوائهما على اغلب قصائد الشعر.
)شخصيتهُ(

كـان اورهــان ولي انـسـانــا محبـوبـا عـرف
بـــين اصحـــــــابه بــــــالـــطــيــبــــــة والــــصفــــــاء
وبحلاوة المعـشــر ورهــافــة المـشــاعــر، كــان
شـــديـــد الادب حـتـــى قـــال عـنه صــــديقه
الحمـيم مـليح جـودت آنــداي: لم أعـرف

رجلا مهذباً مثله.
من جهـة ثانية تميزت شخصيته بغرابة
الاطـوار والتـناقـضات الـصارخـة، احيـانا
كــــــان يفـــــاجــــــأ معــــــارفه بمـــــزاج مــتـقلــب
وبـأمــور غيــر متــوقعــة، فيـثيـر دهـشـتهم
وذهــــولهـم ولا يعـــرفـــون كـيـف يفــســـرون
افعـــاله، او اقــوالـه. فخلـف ملامح المــرح
الطـاغية علـى مسلكه العـام، كان يخفي
آلامــــــــــاً دفــــيــــنــــــــــة لــــم يــــنـجـح احــــــــــد في
ســبـــــرغـــــورهـــــا. وتحــت مــــظهـــــرر المـــــزاح
وضـروب الـدعـابـات التي كـان بهـا يـؤنس
اصدقاءه، كانت تختبئ رصانة واتزان لا
يـتــصـف بهـمــــا غـيــــر الــــذيـن حـنـكــتهـم
الـتجــارب وقـتلــوا الــدهـــر والحيــاة درســا
وتمحـيصـاً، وازاء هـيئــة اللامبـالاة الـتي
كــان يـــواجه بهــا الاحــداث والـنــاس كــان

الخ.. ممـا يـشـكل الاحجـار الــرئيـسـة في
الـبـنــــاء الـــشعــــري الـكلاسـيـكــي، ومع ان
حــــركــــة الاغـتــــراب هــــذه لـم تـكـن اولــــى
حـركــات  التحـديـد في الـشعـر التـركي اذ
سـبقتهـا جمـاعـة ثــروة الفنـون وجمـاعـة
الفجــر الاتـي وجمــاعــة الاقلام الـشــابــة
الخ.. الا ان الـشعــراء المغتــربين خـالفـوا
اسـلافهم في انهم اصروا على التجرد في
كـل قيد يفرض على الـشاعر من الخارج

وذلك ما سيوضحه هذا المقال.
علـــى غلاف ديـــوان )الغـــريـب( ادرج اسـم
اورهــــــــــان ولــــي قــــــــــانــــيـق دون الاســــمــــين
الاخـرين. كـان ذلك نـزولا عنـد رغبتهـما
الخـاصـة علـى الـرغـم من اصـرار اروهـان
ولـي علــى كتـابــة الاسمـاء الـثلاثــة علـى
الـغلاف، فـلقـــد اراد تـــوكـيـــد ريــــادته هـــو
لهذه الحـركة التجديـدية، مع الاعتراف
لفضله كشـاعر مـبدع سيكـون لفنه ابعد
الاثر في تغيير وجه الشعر التركي كله.

فمن هو اروهان ولي قانيق؟
اورهان ولي، احد ابـناء )ولي قانيق( من
مـوظفي الـدولـة التـركيـة ولـد اورهـان في
استـانبـول وممن كـان له تـأثيــر في تفتح
مـواهـبه الادبيـة، الكـاتب المعـروف احمـد
حمدي تان بنار، الذي كان مدرس الادب
في ثــــانــــويــــة انقــــرة، الـتـي اكــمل اورهــــان
دراسـته فـيهــا، في هــذه المــدرســة تــوطــدت
الـــــصــــــــــداقــــــــــة بــــين اورهــــــــــان وزمــــيـلــــيـه
التلميـذين ملـيح جودت انـداي واوكتاي
رفعـت اللــذيـن سـيكـــون لهـمـــا بعــد وفــاة
اورهـــــــان شـــــــأن كــبــيـــــــر في عـــــــالــم الادب

التركي.
بعــد تخــرجه في الثـانـويــة، دخل اورهـان
ولي  جامعة اسـتانبول ليدرس الفلسفة
في كلـيـــة الآداب بهــــا، لكـنه لـم يــسـتــطع
مـواصلـة الـدراسـة فتـرك الجـامعـة وبين
اعوام 7945-7947 عـين مترجما في وزارة
الـتربية بـانقرة لكنه فصل مـن الوظيفة
بـسبـب تقلبـات مـزاجه، بعـد ذلك اصـدر
مع صـديقه مليـح جودت واوكتـاي رفعت
صحــيفـــة الـــورقـــة  yaprakالـتـي
اثــارت اهـتمــام الجـمهــور وكــسبـت ثقـته،
مــن الانجــــــازات الهـــــامـــــة لاورهـــــان ولــي
اشــــرافه علـــى العـــدد الخـــاص بـــالــشعـــر
الـــذي اصــــدرته مـجلـــة )الـتـــرجـمـــة( في
عهـد رئـاسـة عـصمـت اينـونـو. فكـان هـذا
العـدد بحث حدثـاً كبيـراً في تاريخ الادب

التركي الحديث.
ادت الحـيـــاة المــضــطـــربـــة الـتـي عــــاشهـــا
اورهــان ولي الـى ادمــانه للـشـراب فـنحل
بــدنه وسـاءت صـحته، في احـد الايـام 74
تـــشــــريـن الـثــــانـي 7950 دهـمــت جلــطــــة
دمــاغيـة مفــاجئـة افقـدته الــوعي وفـارق
الحيـاة بعـد سـاعـات ولـم يكن قـد تجـاوز

السادسة والثلاثين من العمر.
بعـد وفــاته جـمعت قـصـائـده ونـشـرت في
ديــــوان واحــــد ومـن ذلـك الــــوقـت حـتــــى
يـــومنــا الحــاضــر ظهــرت ثلاث وعـشــرون
طـبعــة مـن الــديــوان كـــان الكـثـيــر مـنهــا

مهدي النجار
واصبـح كل شئ مـحظـوراً ومحـرمـاً، ولـكن
رغـم ذلـك فــــان اطــــراف الامـبــــراطــــوريــــة
)خاصة البصرة( وبـسبب بُعدها عن مركز
الــسلـطـــة في بغـــداد واحــتكـــاكهـــا المـبـــاشـــر
بقــوافل الـتجــارة والنــزوح البـشــري الـيهــا
من مخـتلف اصقـاع الارض تـولــدت فيهـا
مــســـاحـــة مـن الحـــريـــة الـفكـــريـــة والاخـــذ
والعطـاء الثقـافي والفلـسفي مـع التيـارات
الاجـنـبـيــــة مـثـل الفــــارسـيـــــة والهـنــــديــــة
والـصـيـنـيـــة وســـاعـــد علــــى ذلك تـصـــاعـــد
نـشــاط التــرجمـة والـنقل وفي هـذه الاطـر
انبثقت ونشطت افكار العقلانية والتنوير
والـنــزوع الجــامح الــى الحــريــة وبــالمقــابل
انـتشر في الـوقت نفسه مـا سمي بالـزندقة
والكفـر، فـالـسـلطـة الـسيــاسيـة )الخـليفـة
المهــــــدي 744 -786  ( في عهـــــد ابــن عــبـــــد
القـــدوس شـنــت اوسع حــملات الـتــطهـيـــر
الثقـافي وانـشـأت مـؤسـسـة ارهـابيـة دمـويـة
مـنحـتهـــا صلاحـيـــات عـــرفـيـــة تجـيـــز قـتل
واعــدام كل الـعنــاصــر والاشخــاص الـــذين
يحــالــون الـيهــا بـتهـمــة الــزنــدقــة حقــاً او
بـــــاطـلاً،  يقـــــول ابــن الاثــيـــــر في تـــــاريـخه:
"كـــــانــت تلـك الــتهــمـــــة في زمــنه )اي زمــن
المهـدي( وسيـلة للايقـاع والانتقـام" ويُشبه
بــــاقــــر يــــاسـين في كـتــــابه " تــــاريـخ  العــنف
الدموي في العراق" تلك المؤسسة بمحاكم

صَـــــالحَ بـنَ عـبـــــدِ القُــــدُّوِس صــــاحـب الحـكـمــــة والمــــوعــظــــة
قال احمد بن عبد الرحمن بن
مغير: رايت ابن عبد القدوس
في النوم ضاحكاً فقلتُ له: ما
فعل الله بك، وكيف نجوت مما
كنت ترُمى به،فقال :اني
وردتُ على ربٍّ ليس تخفى
عليه خافية، و انه استقبلني
برحمته وقال: قد علمتُ
براءتك مما تقذفُ به
)الذهبي/الميزان(. حين
نستذكر محنة صالح ومحنة كل
الناشطين في مجال الحياة
الفكرية والثقافية )اي
المثقفبن بلغة عصرنا( ابان
تلك العصور الغابرة، ينبغي
اخضاع تلك العصور لاطرها
الاجتماعية والسياسية، هذه
الاطر التي بات من الصعب ان
يفكر المرء داخلها في اي شئ
حيث أجُبرت المجتمعات
المغلقة والخائفة من نفسها
على ان تنسى عادة التفكير
منذ زمن طويل 

ALMADA CULTURE 
المدى الثقافي

   وكـنـت كـــريمـتـي وســــراج وجهـي
وكانتْ لي بكِ الدنُيا تطيبُ

علــى الــدنُيــا الـسـلام فمــا لـشـيخ  
ضرير العين في الدنيا نصيبُ

وفــوق مـحنــة الـعمـــى التـي اصيـب بهــا
الـشاعـر/الحكيم في خـريف عمـره فقد
لاحقــتـه محـــــاكــم الـــتفــتــيــــش ســيــئـــــة
الــصـيـت، فـكـمــــا يــــروي ابــن القــــارح في
رســـــــــالـــتـه الـــــــــى ابـــي الـعـلاء المـعـــــــــري:
"أحـَضــرَ - اي المهـدي- صــالح بـن عبـد
الـقـــــــدوس واحــــضـــــــرَ الـــنــــطـْعَ )شـــبـــيـه
، فقــــال بـكــــرسـي الاعــــدام( والـــسـيـــــافَ

صالح: عَلامَ تقتلني ؟!
فـــــاخـــــذ غـفلـــته الــــســيـــــافُ فــــــاذا راسه
يـتـــدَهــــدأُ علـــى الـنــطعِ ". وفي هـــامــش
"رســــالــــة الـغفــــران" الـتـي حـققــتهــــا د.
عائشة عبـد الرحمن يذكر ان "المهدي"
نفــــــسه ضـــــــربه بــــــالـــــســـيف فـــــشـــطــــــره
شـطــريـن، وُصلـب بـضعــة ايــام ثـم دفـن
عـــــــــام 778 . يـــــظـل ســـــــــؤال بـــن عـــبـــــــــد
القــــدوس: علامَ تقـتلـنـي ؟! عـــالقـــاً في
الاذهان وشـاخصاً في صفـحات التاريخ
المـشوهـة والمخفـية لـيومـنا هـذا ليـشكل
ادانــــة قــــويــــة وفـــــاضحــــة لـكل عــصــــور
الاسـتبـداد الـتي نهـشت العقـل والقلب

والجسد .

 ***                                 
والــشيـخ لا يتــرك عــاداتـه   حتــى

يُوارى في ثَرى رمسه
 ***                             

واحـذر مـؤاخـاة الــدني لانه   يعـدي
كما يعدي الصحيح الاجرب

 ***                             
لا خـيــر في ود امــرء مـتـمـلق   حلــو

اللسان وقلبه يتلهبُ
 ***                             

ذهـب الشباب فمـا له من عودة   واتى
المشيب فاين منه المهربُ

عُمي هذا الشيخ الورع في اخر حياته
وله في ذلك شعرٌ رائع يقول فيه :

يمنيني الطـبيب شفاء عيني         وما
غير الاله لها طبيبُ

اذا مـات بعضك فـابكِ بعضـاً        فان
البعض من بعضٍ قريبُ

عـَـــزاؤكِ ايهــــا العـين الـــسـكــــوبُ  
ودمعك انها نوبٌ تنوبُ

التفـتيش الـدمويـة وكان رئـيسهـا يسـمى "
صـــاحب الــزنــدقــة"  وقــد اعـــدم المئـــات من
البـشــر علــى يـــد تلك المــؤسـســة وفــروعهــا
المنـتشــرة في البلاد، وبين اولـئك الضحـايـا
كـثيــر من الـشعــراء والفقهـاء والمـثقـفين )
بشـار بن بـرد774– 784 / الجـاحظ 767 -
868 /.... ( وقـد اعدم اكثـرهم بتهم ظـنية
تقوم على الوشايات والبلاغات التنكيلية،
كذلك مـن بينهم صـالح بن عبـد القدوس
حكـيـم اهل الـبـصـــرة  وواعـظ مــسجـــدهـــا
الكـبـيــر والـــذي يعـتـبــر مـن الــرواد الــذيـن

ادخلوا الموعظة والحكمة في اشعارهم:
المـرء يـجمع والـزمـان يفـرق   ويـظل

يرقع والخطوب تمزق
 ***                             

ولان يعـادي عــاقلا خيــر له   من ان
يكون له صديق احمق

 ***                             
فارغب بنفـسك ان تصادق احمق   ان

الصديق على الصديق مصدق
   ***                             

وان امرء لـسعته افعى مـرة   تركته –
حين يجر حبل  –يفرق

صـدر العـدد 77 - 78 صيف / خـريف 2007
من مجلة سردم الصادرة باللغة العربية

عـن دار )ســره دم(* للـطـبــاعــة والـنــشــر في
السليمانية /كردستان العراق

ـــالـتــــواصل ـــة فــصلـيــــة تعـنـــى ب وهـي مـجل

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

قــــــــــــراءة في مجـلــــــــــــة )سردم(ـمـــــــــجــــــــــلات

بشار عليوي 

عـنـــوان )ذات عــصـــر خــــريفـيـــة( لـلقـــاص
)جليل محمد شريف(.

وضــمــن محـــــور )ملـف العــــدد(، تــتـحقــنــــا
المجـلــــــــة بمـلـف عــن الــــــــروائــي والــكــــــــاتــب
المـسـرحـي الكـبيــر )محـيي الـديـن زه نكـنه(

ساهم فيه عدد من الكتاب والشعراء. 
واجـرى  الكــاتب )عـدالـت عبـد الله(، حـوارا
مـع المفكــر والنــاقــد )د. عبــد الله ابــراهـيم(
عــن العـقلانـيــــة والعـنـف والهـــويــــة ونقـــد

المركزيات الثقافية.
وفي محـور)تراث(، نـطالع مـوضوعـا بعنوان
)الايـــديـــولـــوجـيـــة في الاغـنـيـــة الـكـــرديـــة(
لـلكــاتـب )روهــات الاكــوم( تــرجـمــة خه لات

احمد. 
امـــا في محـــور )شخــصـيــات كــرديــة( كـتـب
حكـيـم نــديم الــداوودي، مــوضــوعــا حـمل
عـنــــوان )المفـكـــر مـــسعــــود محـمـــد... ذلـك
الجـبل الكـردي الـشـامخ(. امـا اخـر محـاور
المجلــة، فكــان )محـطــات ثقــافـيــة(. حـيـث
كتب )هوشنك اوسي( عن الوضع الداخلي
لتــركيــا )من يــديــر " الــدولــة الخـفيــة " في

تركيا... ولمصلحة من؟؟(.
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وضـمـن محــور )دراســات ادبـيــة ونقــديــة(،
يـطــالـعنــا الكــاتب )ابــراهـيم حــاج عبــدي(
بــدراسـته المــوســومــة }الكــرسـي / للـشــاعــر
شيـركـو بـيكه س، مـأسـاة شعـب يتـوقـى الـى
الحــريــة{ وهـي سـيــاحــة نقــديــة في ديــوان
)الكــرسي( للـشـاعـر شـيكـو بـيكه س، الـذي
صــــدر عــن دار المــــدى للــثقــــافــــة والفــنــــون
والآداب - دمـــشق 2007 بـتـــرجـمـــة ســـامـي

إبراهيم داوود.
وعن ديــوان )بــالــشبــاك ذاتهــا / بــالـثعــالب
التي تقـود الريح( للـشاعـر )سليم بـركات(،
كـتـب )د. خـــالـــد حــسـين حــسـن(  دراســته
)مكائد العنوان ومـراوغات الدال في متاهة
ــيــم بــــــركــــــات(. وفي مـحــــــور )الـــــشـعــــــر سـل
والقصة(، نـطالع قصـائد من ديـوان )كتاب
الخـيـبــة( للــشــاعــر )مــريــوان وريــا قــانع(

بترجمة )هوشنك الوزيري(.
وكــذلك قـصــائــد مـختــارة بـعنــوان )شمــال
القلـب( للـشــاعــرة دلـشــا يــوسف وتــرجمــة
صلاح بـــرواري. وللقــاص )حــسـين عــارف(
قصــة بعنـوان )الإطـالـة( تــرجمــة معتـصم
ســاله يـي. وتـضـمـنـت المجلــة قـصــة حـملـت
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الانسان الكردي.
واخـيــرا يعــرفـنــا  الكــاتـب )د. محـمــد علـي
الـصويـركي( بـالكرد الـذين عـاشوا في مـصر
عـبــر دراسـته الـتـــاريخـيـــة )الكـــورد في بلاد

مصر(.
وفي محــور )ملف حقــوق الاقليــات( نطـالع
ما كـتبته د. وداد عقـراوي في موضـوع حمل
عـنــوان )امل المــسـتقـبل في ســوريــا... بـنــاء
جـسـر فــوق الهـوة الـسـحيقـة(. امــا الكــاتب
)فــــــاروق حجــي مــصـــطفــــــى(، فقـــــد كــتــب
مـوضوعا بعـنوان )حقوق الانـسان الكردي(
وهي دراسـة مستفيضة عن حقوق الكرد في
سـوريـا، وهنـاك دراسـة عن )تـأثيـر القـوانين
الاستـثنــائيــة علـى الـتنـميـة الـعمــرانيـة في
المـناطق الحدوديـة والارياف الكـردية( بقلم

د. ازاد احمد علي. 
فـيمــا كتـب د. عبــد البــاســط سيــدا، دراســة
بعنـوان )حقـوق الجــاليـات }اللاجـئين{ في
الــــــدول الاوربــيــــــة - الـكــــــرد الــــســــــوريــــــون
نمـــوذجـــا(. امـــا د. فـــرسـت مـــرعـي، فـكـتـب
دراســة تــاريـخيــة بـعنــوان )الــدور التــاريـخي

للكرد(.
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الثقافي الكردي -العربي.
وحـفـل الـعــــــدد، بــــــالـعــــــديــــــد مــن المحــــــاور
الــسـيــاسـيــة مـنهــا والـتــاريخـيــة والادبـيــة
والفـنية، بـالاضافـة الى عـدد من القصـائد
والقصـص المترجمة من اللغـة الكردية الى
الـلغـــة العـــربـيـــة. بـــالاضـــافـــة الـــى بعــض
المحـطــات الـثقــافيــة الـتي تــوقفـت عنــدهــا

المجلة.
فـضمن مـحور )دراسـات وبحـوث(، تطـالعـنا
المـواد التـاليـة، حيـث كتـب د. عبـد الحـسين
شعبـان، دراسة بعنوان )القضـية الكردية  /
اسـتـحقـــاقـــات الــتجـــربـــة( يـتـنـــاول فــيهـــا
الاســتـحقـــــاقــــــات المحلــيــــــة والاقلــيــمــيـــــة
والــدولـيـــة للقـضـيـــة الكــرديــة في العــراق.
وكـتـب ايـضــا، د. طــاهــر حــســو الــزيـبــاري،
مقــالــة بعـنــوان )بـنـيــة المجـتـمـع الكــردي(

وهي دراسة اجتماعية عن حياة الكرد.
ولـ )د. عـبـــد الله محـمـــد علـي الـعلـيـــاوي(
دراسـة عن مـاهيـة المشـكلة الـكرديـة، حملت
عنـوان )جـذور المـشكلـة الكـرديـة(. وللكـاتب
)صباح ارام(، دراسـة باسم )الكـورد في عالم
بلا جــــدران(، وهــي دراســــة عــن تـــــوجهــــات
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احسان الملائكة


